



[عسى] 


« در كل نشَى رما عملت وهم لا يظلمون 9 » [التحل] 
الحق سبحانه يعطينا لقطة ,سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة , 
فالميزان ميزان عَدْل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا 
<فَمن يَعْمَلَ مغقال ذَرة خَيْرا يَرَهُ © وس يَعْمَل مفقال فَرّْةَ هرا 
4 [اللئ] 
وقوله تعالى : ( رَتولق..69 » [الشحل] 
يدل على أن الجزاء من الله يكون وافي) ؛ لا نقص فيه ولا جر , 
فالجميع عبيد ش ؛ لا يتفاضلون إلا باعمالهم ؛ فإنْ رحمهم فبفضله , 
وان عذَّبهم فبعذله . وقد قال تعالى 




















<ونا ظََسَامُمْ ربكن كاثوا شم ير 400 سس 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خَؤوَصَرب امسلا كانت امد 


يأَتبهَاردْفُهَارَعَدَا ينكل مَكَانٍ 
أمَهِداهمَاآَةيَاسَ الجوع وَالْكَرْفِِمَاكَافها 
يَصْتَعُوتَ © #ه 


(1) رْعُد العيش ؛ اتسع وطاب : وقوله : ؤوكلا ملا يعدا حيْتْ كما 469 [البقرة] أى : أكلا 
ليبا عوستما عليكراديه 
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الحق سبحانه وتعالى. بعد أنْ تكلّم عن الإيمان بالل والإيمان 
بصدق رسوله فى البلاغ عنه . واستقبال منهج الله فى الكتاب 
والسنة . وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله 
وللرسول وللمنهج . آراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا فى الحياة 

لكل ذلك ٠‏ فضرب لنا هذا المثل . 

ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تام فى ناحية معينة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما . 

والهدف من ضرب الامثال أن يُوضّح لك مجهولا بمعلوم , فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخص) نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
فلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان فى اللون .. إلخ من 
الصور المعلومة لك . وبعد أن تجمع هذه الصور تُكوّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرفه ‏ 

لذلك ٠‏ فالشىء الذى لا مثيلَ له إياك أن تضرب له مثلاً , كما قال 
الحق سبحاته : 

طقلا تَصرِيُوا لله الأشررهه > [لتمل] 

لانه سبحانه لا مثيل له , ولا لا الااغن دلت + ولا فين 
صفاته , ولا فى أفعاله . وهو سبحاته الذى يضرب المثل لنفسه ؛ أما 
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المغلوقة له سيحاتة 





لذلك نجد فى القرآن الكريم آمثالاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا » وتوضح الامر المعنوى بالامر الحسئ الملموس لتا 
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ومن ذلك ما ضربه الك لنا مثلاً فى الإنقاق قى سبيل الله » وأن 
الله يضاعف النفقة . ويّلف على صاحيها أضعافاً مضاعفة , فانظر 
كيف صور لنا القرآن هذه المسالة 





مع سابل 
فى كل سببلة ماله حب والله يضاعف لمن يَشَاءْ واللهُ واس عَليمْ 





[البقرة] 


وهكذا أوضح لنا المثل الامر الغيبى المجهول بالأمر المحسُ 
المشاهد الذى يعلمه الجميع » ختى استقرٌ هذا المجهرل فى الذهن , 
بل أصبح آمرا شاخصا أمامتا . 





والمتامل فى هذا المثل التوضيحى يجد آن الأمر الذى وضنّحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الامر الذى أوضح به . فِإِنْ كانت 
هذه الاضعاف المضاعفة هى عطاء الأرض ٠‏ وهى مخلوقة لل تعالى , 
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

وكلمة ( ضَرَبَ ) مآخوذة من ضَرْبٍ العملة . حيث كانت فى 
الماضى من الذهب أو الفضة . ولخوف الغش فيها حيث كانوا 
يغلطون الذهب مثلاً بالنحاس ٠‏ فكان النقاد أى : الخبراء فى تمييز 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير مُعتمدة موثوقا بها , 
ونافذة وصالحة للتداول 

كذلك إذا ضرب الل مثلاً لشىء مجهول بشىء معلوم استقرٌ فى 
الذهن واعتّيد . 


فقال تعالى فى هذا المثل 


حمصص مص تمص ص محص ص بحص حمص كح آله 
سرب الله صلا أريَةُ. .69 » [الشحل] 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحاته وتعالى يريد أن 
يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم اله عليه بشتى أنواع التعم فجمدها , 
ولم يشكره عليها ؛ ولم يُْدٌ حقّ ا فيها . واستعمل نعمة ال فى 
معصيته فقد عرّضها للزوال . وعرّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
سيئة . فقيّد النعمة بشكرها وأذاء حق اش فيها . لذلك قال الشاعر : 
إذا كُنْتَ فى نعمة قَارْعَها إن المتاصى ثُرِيلٌ النّعم 
وحَافظاً عليها بشكْر الإله فإِنٌ الإته شَديدُ اللّقم 
ولكن ٠‏ القرية التى ضربها الك لنا مثلاً هنا . هل هى قرية معينة 
أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة'' » أو غيرها من القرى ؛ وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة 
منه , ولا يوك فى الهدف من خَرّبٍ المثل بها . 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قري لمن يعن بها ٠‏ أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدّث عنها يراد المكين فيها. كما 
فى قوله تعالى : 
رمال قز فى ا ها رار ب أقا .460 (سسد 
فالمراد : اسآل أفل القرية ؛ لان القرية كمكان لا تُسال .. هكذا 


)١(‏ قاله لبن عباس ومجاهد . وقالت غائشة وحفصة رضى الله بمنهما : هى المدينة : [ ذكره 
السيوطى فى اندر المنتور 1/4/8] وقال القرطيئ فى تفسيره (9/١42؟)‏ : ٠‏ قبل إنه مثل 
عضروب بأى ثرية كانث على هذه الصفة من سائر القدى ٠‏ 





ا 


1.5 م +++ ٠2ت‏ 


قال علماء التفسير ؛ على اعتبار أن فى الآية مجاز؟ مرسلاً علاقته 
المحلية 





ولكن مع تقدُم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدا 
جديدا » كما قال سبحائه 

سئريهم آياتنَا فى الآقاق وفى أَنَفسهم .60 » (فسفت] 

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل اصوات 
السابقين . فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسمّلوا 
جلستنا هذه بالصرت والصورة . 

ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتقظ لنا بالصور والاصوات منذ 
سنوات طويلة . وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن 
تُسال ؛ ويمكن أن تجيب ٠‏ فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 
سجلته ٠‏ بل وأكثر فن ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من 
ْم الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو , مُودعة فيه على 
شكل موجات لم تفقد ولم ضع 

وما أشبه هذه الموجات باندياح الماء إذا ألقيت فيه يحجر. 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتا 





(شى بالتدريج. 
إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة . ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ؛ لان أهلها قد يكذبون . 
أما هى فلا تعرف الكذب . 
وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجان من إعجازات الآداء 
القرآني . 
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وقوله تعالى : ظ كانت آمنة مطمطة. .059 [الفحل] 





آمنة : أى فى مَأمّن من الإغارة عليها من خارجها , والأمن من 
أعظم نعم اث تعالى على البلاد والعباد . 
وقوله : ( مُطفئة. .69> [النمل] 


0 تلج نينا 





وحينما امتنّ أله تعالى على قريش قال + 

(لإيلاف ريش © إيلافهم رحلة الشّاء وَالصيّف ل فَيَْدُوا رب هنذا 
ليت ص الذي أَطعمهم من جوع وآسَهُم من خَرْفٍ 0©» [قريش ] 

فطالما شبعت البطن ٠‏ وأمثت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 

والرسول يكدِ يعطينا صورة مُتَْى للحياة الدتيا » فيقول 


٠‏ من أصبع معافيّ فى بدته , آمنا فى سرية", عنده قوت 
يومه ٠‏ فكانما حيزت له الدتيا بحذافيرها ,2 


ه القرية بأنها 


© 4 [التحل] 


ويصف الحق سبحاته 
< انيها روه رغَذَا م 








(1) السرب : الثفس والمذفب . وقال ابن درستويه : وإئما المعثى آمن فى اهله وولده ٠‏ 
.وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب ‏ مادة : سرب ] 

(1) أخرجه أبى نميم فى الحلية (43/0؟) ٠‏ وابن حبان (905؟ - موارد الثمآن ) من حديث 
أبى الدزباء رضى اله عته . وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد )144/٠١(‏ وعزاه للطبراتي 
ارقال : ٠‏ رجاله وُثقوا على ضعف فى بعضهم ٠‏ 
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ه١٠٠‏ :25+25 © توصت 
معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ٠‏ لكن فى هذه 
القرية ياتى إليها الرزق ٠‏ وهذا يرجح القول بانها مكة : لآن الله تعالى 





قال عنها 
أَوََمْ سكن لَهُم حرا آما يُجئئ ليه رات كل شيم رقا م دنا 
وتكن أكترّهم لا يمون © 4 [شيسم 


ومن تيسر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم ٠‏ وبذلك تمّتْ لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانثة . فمانا كان منهم ؟ فل استقبلوها بشكر اش ؟ 
هل استخدموا نعمة الله عليهم فى طاعته ومَرّضاته ؟ لا .. بل 





[التحل] 


٠‏ واستعملتها فى مصادمة منهج الله 





ا( قأذاقها الله لياس الجرع الخو بما كانوا يصتعُون 469 [اسسل] 

وكان فى الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة 
أل » واستعمل النعمة فى مصادمة منهجه سيحانه . فسوف تكون 
عاقبته كماقبة هؤلاء . 

جنأناقها لله .ده »و [الشمل] 

من الذوق ٠‏ نقول : ذاق وتذوّق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وثنؤقه . والدوق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذؤق خاص بطعم 
الاشياء . لكن الله سبمانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع . بل قال : 








جح حاتجت ص وح نوهت وت 1707 2 

ولاس الجُرع ولوف .60 »> [التمل] 

فجعل الجوع والخوف وكاتهما لباسٌ يلبسه الإنسان , والمتامل فى 
الآية يطالع دقة التعبير القرآنى , فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف ؛ كيف ذلك ؟ 

الجوع يظهر أولا كإحساس فى البطن ٠‏ فإذا لم يجد طعاما عوّض 
من المخزون فى الجسم من شحوم ؛ فإذا ما انتهت الشحوم تغدّى 
الجسم على اللحم ؛ ثم بدا ينحت العظام » ومع شدة الجوع نلاحظ 
على البشرة شحوب) ٠‏ وعلى الجلد مُرَالاً وذبولا , ثم ينكمش ويجفةّ ٠‏ 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد . وكانه لباس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تنعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ٠‏ ولكن من 
هيثته وشُحوب لونه وتغيّر بشرته . كما قال تمالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضربا فى الارض : 

<تَتْرفهُم بسيمَاهُم لا يسألو الئاس إِنْحَاهًا .. © » [البقرة] 

وكذلك الخوف وإنْ كان موض عه القلب ٠‏ إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك . فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كل ؛ فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 





. وهكذا جَسّد لنا التعبير القرآتي هذه الأحاسيس الداخلية ؛ وجعلها 
محسوسة تراها العيون , ولكنه أدخلها تحت حاسّة التذوق ؛ لانها 
أقوى الحواسٌ 


وفى تشبيه الجوع والخوف باللياس ما يُوحى بشمولهما الجسم 





خو ك0 
٠:‏ وحن وح 0ص وص صوص ص مص حبحمه 
كله . كما يلقه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط ٠‏ وليس الخوف فى 
القلب فقط 
ومن ذلك ما اشكّهر بين المحبين رالمتحدثين عن الخب أن مطه 
القلب ؛ فنراهم يتحدثون عن القلوب , كما قال الشاعن : 





تَسْتسِيعٌ مَودتى فاح مثها فى القؤاد دَبِيبَا 
فإذا ما زاد الحب وتسامى ٠‏ وارتقت هذه المشاعر ؛ تحوّل الحب من 
القلب . وسكن جميع الجوارح ؛ وخالط كل الأعضاء , على حَدُ قول 
الشاعر 

ا عُصو لى !لآ يفيه سنبابة ١‏ فكان الممنائى شقن شلوي 
وقوله : «بمًا كارا يَصسَعُرِدَ 460 [الشمل] 
أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجِنّى عليهم , بل ما أصابهم 
هر نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ؛ وكفرهم بأتعمه . فحيسها 


الله عنهم . فهم الذين قابلوا رسول الل بالصدزد والجحود 
والنكران ٠‏ وتعرّضوا له ولاصحابه بالإيذاء وبِيّتوا لقتله . حتى دعا 


عليهم قائلا : 
« اللهم اشسْدِّدْ وطاتك على مضر ء واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف 2!" 


فاستجاب الحق سبحانه لثبيه » والبسهم لباس الجوع والخوف , 
)١(‏ الحديث أخرجه البشارى فى مبحي ٠ )1١01(‏ وأحمد فلن مننشة (1/ 412 :6:7 


لاع من نياك ابن هريزظ يغلي فاطق 





ا 





محص حت ,حصت محص ص مص ص بص هه ١‏ أ 


حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف . ويخلطون الشعر والوير بالدم 
فياكلوه 

وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى هْسَّجُوا ٠‏ وبلغ بهم الجَهْك 
والضتك مثتهاه , فارسلوا وفد؟ منهم لرسول الله . فقائرا : هذا عملك 
برجال مكة ؛ فما بال صبياتها وتسائها ؟ فكان كله يرسل لهم 
عا يكار سن السلا الطيية. 





آما لباس الخوف فتمكل فى السرايا التى كان يبعثها رسول ال 46 
من المدينة لترهيهم وتزعجهم ؛ ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قرة 
وشوكة 

ثم يقول الحق سبحانه 

يه سكير شع دل دعس يس 197 1 47 ممع يه 
< وَلمَدْجَاء هم رسول مهم َُكْدَبوه مَحَدَهِمْالْعَدَابُ 
1 
نعم يمرت © 4 

رآأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ؛ وقد تمثلت هذه النعمة 
فى كْتها آمنة مطمئنة , وهذه تعمة مادية يحفظ الل بها القالب 
الإنسانى , لكنه ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيّمه وأخلاقه . 

وهذه هى نعمة النعم . وقد امتنّ الله علبهم بها حينما أرسل فيهم 
رسولا منهم ٠‏ فما فائدة النعم المادية فى بلد مهزوزة القيم . مُتْلة 
الأخلاق . فجاءهم رسول الل كلل ليقَوَُم ما اعرج من سلوكهم , 
ويُصلح ما فسد من قيّمهم ومبادتهم 


وقوله : ل تَنهُم. .468 [النحل] 








غ اقلا 
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أى ؛ من جنسهم . وليس غريب) عنهم » وليس من مُق العرب , 
بل من قريش أفضل العرب وأوسطها . 





[التحل] 
وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات الخير 
والكمال » وبما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة » ولكنهم كما 
كفروا بالنعم المادية كفروا أيضا بالنعم القيمية متمظة فى رسول 
اك كله . 
وقوله : طَفَسَدَمُمْ لاب 09 »> [التحل] 


امَن الذى أخذهم ؟ 





الآية : أخذهم الك بالعذاب . بل : أخذهم العذاب , كان 
العذاب نفسه يشتاق لهم , وينقض عليهم . ويسارع لالخذهم . ففى 
لآية كش خيمن يوحي بشدة عثلبهم 


كما قال تعالى فى آية أخرى : 


وم تقول لجهكم هل استلأت رفول هل من مُيرٍ 9 ) 3 
ثم يقول تعالى 


عقا" ده وم 5-7 ١‏ 
جد موا يارد 2120 ار عن 
: 5200000-50 
ِعَمَ نكري هبد () هه 
)١(‏ الضمير فى ( فُكُوا ) هنا يحتمل أمرين. 
١‏ - أن يكون الخطاب للمؤمنين , لياكلوا من الرزق الحلال الطيب ٠‏ ومن الغنائم. 


؟ - أن يكون الخطاب للمشركين . لان النبى 485 بعث إليهم بطعام , بعد أن أكثوا الجيف 
والكلاب الميثة رالجلود . [ تقسيد القرطبي ©/7177 ] يتصرف 





حمح تح +2 221 :22ج 2ت :>2 اذ كل هه 
قلا : إن الرسول وَل حينما اشتد الحال بآهل مكة حتى أكلوا الجيف . 
كان برسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه كل بهم فيقول : 
قر من َم لله. .وى » 
أى : أن هذا الرزق ليس من عندى ؛ بل من عند الله . 
وحلاا في ..08» 


[التحل] 


[النط] 
ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل' ما حرم الله ؛ ولا عن 
أكل الخبيث . فآراد أن يُنبَّهِهم أن ررق الله لهم من الحلال الطيب 
الهنيىء ‏ فيبدلهم الحلال بدل الحرام ؛ والطيب بدل الخبيث . 

وقوله تعالى : ط وَاشْكُرُوا نعمْت الله.. 69 4 
وهنا إشارة تحذير لهم أنْ يقعوا فيما وقعوا فيه 
النعمة وتكرانها والكفر بها . فقد جرّبوا عاقبة ذلك » 
الآسْنّ . والبسهم لباس الخوف ؛ ونزع متهم الشلبّع ورَمّد العيش . 
والبسهم لاس الجوع ؛ فخذوا إن عيرة مما سلف : 









<إد كم به تصدْرن 09 > 


ثم يقول الحق سبحانه : 
و إتماحنم عب حم الْمِمََ لدم وَلَحْم ال 
يل َي ريصم أمظ رَحيرَبَعْ وَلاعاد كرك 
أله حورص («ه) 4 
(1) الاهلال : الصياح ورقع الصوت . واهلٌ بالذبيحة : ذكر اسم من ذيحها له : [القاموس 
القميم 075 50] 











ار 


:وح :9205© 
الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال 








ل كوا مما يكم الله حلالا طيَا..4690 [النط] 
أراد أن يُكرّر معئى من المعانى سيق ذكره فى البقرة والمائدة . 
فقال فى الب 








غَيْر باغل'أولا عاد فلا إقم عليه إن الله ور رحيم 
وقال تعالى فى سورة المائدة 
خرن طلم الشيْعة وادثم وحم الصزير ونا مل تطبر الله بد .د » 
[الماة] 
وهذه الاأشياء كنتم تاكلونها وهى مُحرَّمة عليكم ؛ والآن ما ذمنًا 
ننقذكم » ونجعل لكم معونة إيماتية من رسول الله ؛ فكوا هذه الاشياء 
حلالآ طييا . 





[البقرة] 


ولكن ٠‏ لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 

التكرار هنا لأمرين : 

الأول : أنه سبحانه لا يريد أنْ يعطيهم صورة عامة بالحكم . بل 
صورة مُشخّصة بالحالة ؛ لأنهم كانوا جوعى يريدون ما يأكلونه , 
حتى وإنْ كانت الجيف ؛ ولكن الإسلام يُحرّم الميتة . فاوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب . 
)١(‏ أى : فى غير بغى ولا عدوان , وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه فى آكل ذلك . وقال مقاتل 


أبن حيان.: غير باغ , يعتى : غير مستحله . وقال السدى : غير باغ . يبتغي فيه شبوته 


[ تفسير لبن كثيد 500/6] 





الك 
ح+محصه :21/1156 
اثانياً : أن النص يختلف ٠‏ ففى البقرة 
جرم أمنّ به لير الله. .9 » [البقرة] 
وهنا : ل رَنا أملُ لير الله به .. 4612 [النحل] 
وليس هذا من قبيل التفدّن فى الاسلرب ٠‏ بل المعنى مختلف تماما ؛ 
ذلك لآن الإهلال هر رَقْع الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون أصواتهم 
عند الذبح . ولكن والعياذ بالك يقولون : باسم اللات » أي باسم 
العُرَّى » فيّهلون بأسماء الشركاء الباطلين ٠‏ ولا يذكرون اسم الله 
الوهاب ٠‏ 





فمرّة يهَنُون به لغير اله . ومرة يُهِلُون لغير الله به . كيف ذلك ؟ 





قالوا : لان الذيّح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرّب للأصنام , 
فيكرن الأصل فى الذيخ أنه أهلّ لغير الك به . أى : للأصنام . 

ومرّة يذبحون لياكلوا دون تقرّب لأحد ؛ فالاصل فيه أنه أهلّ به 
لغير الله . 

إذن : تكرار الآية لحكمة ؛ وسبحان سَنْ هذا كلامه 

وقول : ل( فَنْن امطر غير بَلْغْ ولا عار .. 4652 [الشدل] 
الاضطرار : ألا تجد ما تأكله ؛ ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تُُجئنا الضرورة أن 
ناكل من هذه الاشياء المضّنة يقدن ما يحقط المياة ويستد ابوج - 
فمُعنى ( غَيْر بَاغْ )غير مُتجاوز للحدّ ٠‏ فلى اضطررّْتَ وعندك مَيْتة 








وعندك طعام حلال » قلا يصح أن تأكل الميتة فى وجود الحلال . 


«رلاعد 9» [الشر] 








أى : ولا على القدر المرخّص به ؛ وهو ما يمسك الحياة , 


ويسّدُ جوعك فقط , دون شبّع منها . 


ويقول تعالى : 
<فَإذ الله عور رُم 69 » [الخحل] 
وفى البقرة : 
( فلا لم علله. .»> [البقرة] 


فالمعنى واحد ‏ ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة . وهناك ذكر 
سيبهما 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدّق به البعض من الملاحدة الذين 
ببحثون فى القرآن عن مَعْمِن . فيقولون : طالما أن الله حرم هذه 
الأشياء . فما فاشدتها فى الكرن ؟ 





نقول ؛ أتظنون أن كل موجرد فى الكون وُجد ليُّؤكل ؛ اليس له 
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة آخرى غير الأكّل . فإن حرّم الإسلام 
آله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر . 








فالخنزير مشلا حَرّم الله أكُله ٠‏ ولكن خلقه لميمة اخرى . وجعل له 
دَوْر) فى نظافة البيثة » حيث يلتهم القاذورات , فهو بذلك يُوْدَى مهمة 
فى الحياة . 





حجحهت ١‏ ته :حت وح وجح وص وجح الكل 


وكذلك الشعابين لا ناكلها . ولها مبمة فى الحياة آيضا , وهى أن 
تُجِبّنْ لنا السّم فى جرفها . ويهنا السم تغالج بعض الداءات 
والامراض ٠‏ وغير ذلك من الأمثة كثير . 

وكذلك يجب أنْ تعلمَ أن الحق سبحانه ما حرّم علينا هذه الاشياء إلا 
لحكمة ؛ وعلى الإنسان أن ياخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربه 
ها يُقرّبٍ له المعانى القيمية الدينية » فلو نظر إلى الآلات التى ثدار من 
حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقودا ٠‏ 
ربما لا يناسب غيرها . حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات 
وهى البنزين مشلا لا يناسب الطائرات التى تس خدم نفس الوقود ١‏ 
ولكن بدرجة نقاء أعلى 











إذن : لكل شىء وقود مناسب ٠‏ وكذلك أتت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك . ويه تستطيع أداء حركتك فى الحياة , وأنت صدْعة ربك 
سبحانه , وهو الذئ: يُحدّد لك ما تاكله وما لا تاكله , ويعلم 
حا ةا رجا رك 

والشىء المحرّم قد يكون محرا فى ذاته كالميتة لما فيها من 
ضرر . وقد يكون حلالآ فى ذاته . ولكنه مُّحَرّم بالنسبة لشخص 
معين . كآن يُمنِمَ السريض من تناول طغام :ما ؟ لاتلها يضر بصصته 
أو يُوْخَّر شفاءه . وهو تحزيم طارىء لحين زوال سنبه . 

وصورة أخرى للتحريم ٠‏ وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
ولا ضررّ فى تناوله ؛ ومع ذلك تحرمه عقوبة , كما تفعل فى معاقبة 
الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً . 





6 
تا حو صصح ص مح 0ح مص صمح صمح 
إذن : للتحريم أسباب كثيرة ٠‏ سوف انزى أمظة منها قري 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
+ وان المت فلكم اكز كَذِبٌ مذَاعكلٌ 
5 2 مس صو ع د 
ل سو 
كدب لَابطْلحُنَ [) 4ه 
معثى د 4 : تُظهره على أوضع وجوهه ٠‏ فليس 
كلامهم كذب) فقط . بل يصفه , فسن لا يعرف الكثب فليعرقه من كلام 
هؤلاء . 
والعراد بالكذب هنا قولهم 
ا( هذا حَلال وَهدذا حرام.. 











46 [التحل] 

فهذا كذب وافتراء على الك سيحانه ؛ لأنه وحده صاحب التحليل 
والتحريم ٠‏ فإياك أ اشيئا من عند نفسك ٠‏ أو تُحرّم شيثا حَسْب 
هواك ؛ لأن هذا افتراءٌ على اله" : 





١‏ روا على الله الكذب..©» [الشمل] 
وقوله تعالى : 
< إذ الذين يرون على الله الككذب لا يحون 9 » [الشط] 


)١[‏ قال القرطبى فى تفسيره (/0954) : ٠‏ قال مالك : لم يكن من فنيا الناس أن يقرلوا هذا 
حلال وهنا حرام ..ولكن يقوئرا ؛ إياكم ككذا وكذا . ولم اكن لاصنع هذا . ومعنى هذا أن 
التحليل والتحريم إتما هو لله عز وجل , وليس لاحد أن يقول أو يجسرح بهذا قى عين من 
الاعيان : إلا آن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه ٠‏ 





لاءلن 





دكت 
فإن انطلى كذبهم على بعض الناس . فاخذوا من ررائه متفعة 
عاجلة . فعمًا قليل سيّفتضع أمرهم : وينكشف كذبهم . وتنقطع 


محفمهم بين القلق * 
ويسف افمق سيمانة .نا يكقنة مؤلاة لحن لتق يان 
8 عد سا كوم ديك كر 4 عو 
© ملع قليل ويا عَدَابٌ يم 0 هه 
أى :اما اخدتموة بكذبكم وافترائكم على الله متاعٌ ظيل زااق , 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله عنه : 





ما عندكم شد وما عبد الله باق 69م [النحل] 
لسعلا فقط يل : 
ره عاب يوه 5 


ثم يقول الحق سبحانه 


9 
عي مد ساعد عل 6 سديددس سل بوسح من سرس سم 


+ وح لَ ادن هَاد و حرا مَاَصَصََاعليَكَ مِنقلٌ 
وَمَاطَلتسَهمَ ولكوكاثر لضم ييِموتَ ©) #ه 


)١(‏ دذلك فى سورة الاتعام ٠‏ فى قوله تعالى : على الذين ماُوا حرا كل ذى ظمر ومن البغر 
والقم رما لهم شُحُومَهمَ إلا نا حمقت ظهوهُا أو الوا أوام اط بعَطم ذلك جزيناهم بيفيهم 
ونا َصَادقُودْ 4059 [الانعام] . فاليهود لا تأكل الإبل والنعام والاوز ولا كل شيء غيير 

لقوق الاصسابع . وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مختلط) يعظم ١‏ ( من تفسير اين 
كثير 140/9 ) بتسرف كثير 














462+ ج2٠‎ ٠تحو حم‎ ١: 
بعد آن تكلمت الآيات فيما أحلّ الل وفيما حرم ؛ وبِيّنتُ أن التحليل‎ 
لا لآن الشىء‎ ٠ أو التحريم لل تعالى » جاءت لنا بصورة من التحريم‎ 
بل هو مُحرَّمٍ تحريم عقوبة ؛ كالذى مكنا له سابقا‎ ٠ ذاته مُحَرَّمٍ‎ 

بحرمان الطفل من الحلوى عقابا له على سُوء قله . 





والذين هادوا هم : اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الاشياء ؛ مع أنها 
حلال فى ناتها . وهذا تحريم خاس بهم كعقوبة لهم 

وقوله تعالى 

نا قصنصنا عَلَيِكَ من قَل. .460 [التجل] 

المراد ما ذُكر فى سورة الأنعام من قوله تعالى : 

رَعَلَى اللذين هَادُوا حَرَننا كل ذى ظَمر ومن البَقَرٍ راشم حَرْنا عَلَيْهِم 
شُحَرمَهُمًا إلأ مَا حَمَلَتْ ظُهورهُمَا أو الْحَوايا أوْمًا الخمَلط بمَظْمِ ذلك يتامم 
يهم ون لمافرن ددن 4 [الاتطام] 





كل ذى ظفر : الحيوان ليس منفرج الاصابع , والحوايا : فى 
المصارين والامعاء ٠‏ رنرى أن كل هذه الأشياء المذكورة فى الآية 
حلال فى ذاتها ٠‏ ومُحلّلة لغير اليهود , ولكن اك حرّمها عليهم عقوبة 
لهم على لمهم وبغيهم ٠‏ كما قال تعالى 
فطلم مْنَ الذي هاذوا م 
الله كيرا 00 وآحدَهم اليا وقد نهو 






أى : بسبب ظلمهم حَرّمنا عليهم هذه الطيبات 





كك 
ح+بح هت تت تت تت 44ت :1111 
ذلك لان مَنْ أخذ حكم) افتراءً على اله فحرّم ما آحلّ الله . أى حل 
ما حرّم الل لا بد أن يُعاقب بمثله فيُحرّم عليه ما أحلّ لغيره ؛ وقد 
وقع الظلم من اليهود لانهم اجترأوا على حدود الك وتعاليمه ٠‏ وأول 
الظلم وقمته الشرك بالله تعالى : 
ذِإنُ الشرك لَعلَم عطيم 400 [لقمان] 
والظلم تقل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ 





ومن ظلمهم : ما قالوه لموسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أن عبر بهم 
البحر . رمرُوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , ققالوا : يا موسي 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال تعالى : 

ٍَوَجَاورْنا بيت إسْرائيل البْْرَ قآتوا على قوم بَعكْمُونَ عَلَن أمنام لهم قالوا 
يسمُوسَى اجمَل أنا إندها كما أ 409 [الأعراف] 








ومن لمهم : أنهم عبدوا العجل من دون الك 


ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام ‏ : آنهم لم يؤمنوا به . كما قال 


تعالى 
لقنا آئن لمُوم إ9 َيه تن رمه على خف مَن فرَعَوَدَ وملىهم أن 
يسهم0 4 [يدتس] 
ومن ظلمهم 


< وأخدهمٌ الا رهد ُهُوا عَنْهُ كلهم أمرَالَ اللاس بالبَاطل630 4 [النساد] 





مح تبح صوص حص مص ص مصحبحصه 
إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَفْهِم حرم الله عليهم أشياء كانت 
حلالا لهم ؛ لذلك قال تعالى : 
( ونا ظلساهُمْ وتدكن كاثوا هم يَظظمود 0 4 [التط] 
ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لانفسهم متاعا قليلاً عاجلاً » وحرموها من 
المتعة الحقيقية الباقية . 





ثم بيقول:التمى يانه 
شرن ريرس عي ريد وَمحَابوِنْ 
بَعَدِذلِكَ 111111 © 


الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة ؛ ويفتح له باب التوبة 
والرجاء . فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذتوب , 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولى أغلق باب التوبة 
أتحول المذنب - ولى لمرة واحدة - إلى مجرم يُعربد فى المجتمع , 
وبفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريدة 

ويبين الرسول يَف مكانة التوبة فيقول 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بارض فلاة' فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس متها 
فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته ٠‏ قبينا هو كذلك إن 


(1) الفلاة : الصحراء الواسعة التى لا ماء بها ولا ائيس . فهى أرض قفر لانها ثُلبت عن كل 
خيد : [ سان المرب - مادة :+ قلا ] 








حجهه هت تج 2ج جح جح وح الكد. 


هو.يها قائمة عنده فاخذ بخطامهاا" ثم قال من شدة الفح : اللهم أنت 
عبدى وأثا ريك . أخطا من شدة الفرح »7 





وقوله تعالى فى بداية الآية : ظلُم» تدلٌ على كثرة ما تقدم من 
ذنوب ٠‏ ومع ذلك غفرها الله لهم ليُبيّن لك البَوّن الشاسع بين رحمة الله 
وإصرار العّصاة على الكفران بالله . وعلى المعصية 

وقوله تعالى : «بجهالز» 

أى : بطيش ونِحُسْق وسّقه . وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقد شيثاً وهو غير واقع , قالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم , 
إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للراقع وهى متمسك بها . 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره » ويترك خير) آجلاً فى نظر 
الشرع . 

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحائه : 

َإننا مره على الله دن يو السوء بجتهالة كم ُو من قريب «© > 

[النساء] 

بجهالة : يعنى فى لحظة سفه وطيّش ٠‏ فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
ولكنه قى غفلة عنه , وعدم تبصّر بالعواقب , ولى فكّر فى عاقبة أمره 
ما تجرًا على المعصية . 

لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غببة العقل . 


إ(١)‏ الخطام : أن ياخذ حبلاً من ليفٍ أو شعر أو كتان . فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
ع لدف الف عن يس #قمقة ‏ حر يقد فير قر إلى جك تكن . [القسان ا 
مادة : خطم ] 


(1) الحديك أخرجه مسلم فى صحيمه (1941) من حديث أنس بن مالك رضى اله عنه 











انى حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين 





يسرق وه مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ,7 

ولو استحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته . ولكن سفهه 
وطيّشه يُغلف الجزاء ويستره عنم ويُزيّنَ له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة 

وهَبْ أن شخصا ألحت عليه غريزة الجنس ؛ وهى أشرس الغرائز 
فى الإنسان , ففكر فى الفاحشة رالعياذ بالله . رقبل أنْ يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار » وذكّرتاه بما غفل عنه من جزاء 
وعقوبة هذه الجريمة 

بالل عليك , ماذا تراه يفعل ؟ هل يُّصرٌ على جريمته ؟ لا ؛ لأنه كان 
ذامل غافلاً . وبمجرد أن تذكره يرجع 

إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة واذهله عن رَدُ 
الفعل . وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة 

وقوله : (( فم تبُوا من بعْد ذلك رآصلمُوا..69 4 [النط] 

والتوبة هنا هى التوبة التصوح الصادقة ؛ التى يتوى صاحبها 
ود إليها مرة أخرى , ويعزم على ذلك حال 
أل منه وتاب غليه 














ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعَفَتْ نفسه عن 
المقارمة ؛ فَإِن عاد عاد إلى التوبة من جديد , لان اك سبحانه من 


)١(‏ أخرجه نسام فى صحيمه (01) كتاب الإيمان من حديث أبى مريرة رضي الل عنه ٠‏ وكذا 
البقارى فى صحيحه (5400) 








بل وأكشر من ذلك . إذا تاب العبد واحسن التوية » ولتى بالاغمال 
الصالمة بدلا من السيئة ؛ من الله عليه بآن يدل سيئاته حسنات ٠‏ 
وهده معاملة رب كريم غفور رحيم . 


وقوله سبحانه : 

إن ربك من يَعْدها لَْرر حم 69 4 [الشمل] 

فيه إشارة لحرص النبى يل علينا » وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا 

٠إِذ‏ يك 4 يا محمد غفور رحيم ؛ فكائه سبحانه يمتنُ على 
نبيه #َةِ أنه سيغفر للمذنبين من أمته . 

ثم بقول الحق سبحانه واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام 

جو إِيورسيسات أنَدَََاهِ جما 
وَدَيْكُمنَلقدركِيَ ) #ه 

بعد أن ذكرث الآيات طرف من سو أليهود » وطرقاً من سيرة 
أهل مكة تعرّضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الانبياء ؟ 

ذلك لأنه أبو الانبياء ؛ وله مكانته بين الأنبياء ؛ والجميع يتمحكون 


فيه . حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم ٠‏ والتصارى 
قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى 





